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ALMADA CULTURE 

عماد جاسم
على الـرغم من مسـاحة الحـرية المـمنوحـة لكتاب الـدراما العـراقية مع
تعدد القنوات الفضائية. وغياب الـرقابة على اختياراتهم ومواضيعهم
وطـروحاتهم. الا ان الغـريب ندرة مـا قدم للمـشاهـد العراقي المـتعطش
لـدراما تحـاكي معـاناتـه وتدنـو من يـوميـاته، وظلت المـسلسلات تـسطح
الهموم بكـوميديا مبسطة احيانا او بنـقد غير موضوعي بشكل مباشر

فج يخلو من حرفية التناول.
وللاسف تــسعــى ادارات القـنــوات العــراقـيــة لـشــراء الــدرامــا الـســوريــة
والمصـرية بمـبالغ كبيـرة وتحرم فـرصة ظهـور تجارب درامـا عراقيـة على
شــاشـتهــا.. مـعللــة ذلـك بقــوة تــاثـيــر الاعـمــال العــربـيــة علــى المـتلقـي

العراقي.
ولعـل في ذلك قصـور في الـرؤيـة او تعمـد الـى تجـاهل مـواهب العـاملين
في الحـقل الــــدرامـي اذا مــــا اتــيحــت الفــــرص الانـتــــاجـيــــة المـنــــاسـبــــة.

والظروف المثالية.
واعتقـد ان انحـسـار الـدرامـا العـراقيـة يعـود لاسبـاب تتـعلق بتـوجهـات
القنـوات العـراقيـة واداراتهـا غيـر المنـدفعـة لاحـتضـان نصــوص رصينـة
تخاطـب العقلية العـراقية بحـرية متعقلـة وتدنـو من الحدث بـالكشف
والـتحلـيل لا بـــالعــرض الــســوداوي. كـمــا عـمـــد بعـض المخــرجـين الــى

طرحه في بعض المسلسلات.
ضـاعفت هذه الاعـمال من حجـم الهوة بين المـتلقي والشـاشة العـراقية
التي تعرض الدراما المحلية من خلال استخفافها بالمشاهد والاعتماد
علـــى الاثـــارة واللقـطـــة الــســـريعـــة بعـيـــداًَ عـن سـيـــاق تـتـــابع الاحـــداث

المنطقي او عمق التناول في الحوار ورسم الشخصيات.
وهنــاك ايـضــا اخـطــاء في اخـتيــار مــواقـع التـصــويـــر والتـشـــويه المعـلن
للــشخــصيــة العـــراقيــة فقــد غـــابت الــشخــصيــات الــوطـنيـــة المتــوازنــة
والـســاعيــة لـتحقـيق الـنجــاح وكثــرت في المقــابل الـشخــصيــات المعقــدة

والمهزومة والباحثة عن الانتقام والنزوات الانية.
اذن فقـــد ابـتعـــدت هـــذه المـــسلـــسلات عـن هــــدفهــــا الحقـيقـي او حـتـــى

الجمالي بمحاكاتها الواقع وحملت اجندات لا علاقة لها بالفن.
ومــا زلنــا نكـرر ان الـسـاحـة الان مـفتـوحـة لابـراز ابــداع درامي بمـا هـو
مـتــاح مـن مـنـــاخ ملائـم يـتـيح للـمــشـتغـل في حقل الـتــألـيف والاخــراج
الـتلفــزيــوني بــان يتــرجم الانـين اليــومي والـصــراخ والاسـتغــاثــات بمــا
يمـلك مـن ادوات تعـبـيـــر نـــاضجـــة لا تــــوقفه ممـنـــوعـــات المــســـؤولـين او
مــصـــدات أي نـــوع مـن الادارات لان المــشـــاهــــد العـــراقـي يـــرغـب بـــرؤيـــة
واضحـــة بلا رتــوش دون اسـتخفـــاف او تهـــويل يحـتـــاج فقـط الـــى لغــة

ترتقي به ولا تسخف اوجاعه.

الدراما العراقية .. فرصة للاقتراب
رأي

كــانـت مــدة مـحكــومـيــة بــالـكجـي ثلاث
سنين، وبعـد ان قضـى نصف المـدة صدر
قـــرار مـحكـمـــة الاســتقلال بـــان يقـضـي
النصف الباقي منها في استانبول، وقد
اثار ذلك استيـاءه فلقد ارتبـط بمدينة
بـــودروم )هـــالــيكـــارنـــاســـوس( ارتـبـــاطـــاً
روحيـاً ولم يعـد سهـلاً عليه مفـارقتهـا،
حـين رجع الــى استــانبــول ظل مـتلهفـاً
للـــرجـــوع الـــى جـنـتـه المفقـــودة، وحـــالمـــا
انـتهـت مـــدة مـحكـــومـيـته، لـم يـنــس ان
ـــــــذور ـــــــاف الـــثـــمـــــــار والـــب يـجـــمـع اصـــن
والـــشــتلات لـيــــزرعهــــا في بــــودروم حــــال
ــــــد وخلال وصــــــوله الـــيهــــــا. مــن جــــــدي
عقـديـن من الـزمـان اسـتطـاع بـالـكجي
تحــويل بلـدة بــودروم المهجــورة بجهـوده
ــــــدن ــــــى احــــــدى افــــضـل الم وحــــــدهــــــا ال
السـياحـية في تـركيـا. كان يـشتـري كتـباً
ــــــــة في مـخـــتـلـف الـلـغــــــــات الـــتـــي زراعـــي
يحــسـنهـــا: الانجلـيـــزيـــة، والفـــرنــسـيـــة،
والايــطـــالـيــــة، مقـتــطعـــاً اثـمــــانهـــا مـن
لقـمـــــة طعـــــامه كــي يجـعل مـن اراضـي
بـــودروم جنـــائن ســاحـــرة تجتــذب الـيهــا
الــسـيـــاح مـن كـل انحــــاء العـــالـم، علـــى
سـبـيل المـثـــال كـــان بـــالـكجـي هـــو الـــذي
انبـت شجــرة "جـــريب فــروت" لاول مــرة

في الاراضي التركية!
منـذ انتهـاء فتـرة محـكومـيته لم يـغادر
بــالـكجـي بـــودروم الا بعـــد ربع قــرن مـن

الزمان.
عنــد اول وصــول بــالكـجي الــى بــودروم،
كــان يـسلـي نفـسه بــالـتنــزه وحيــداً بين
ارجـائهـا "امـا اهـل البلـدة المعـزولــة عن
الحواضر المتمدنة فكانوا يجتمعون في
اوقـات الفـراغ في مقهــى حقيــر يلعبـون
النــرد والطـاولــة، ومثل هــذه الملاهي لا
تــــرد علـــى بـــال بـــالـكجـي وامـثــــاله مـن
المبـدعين الـذين يـرون الـوقت اغلـى من
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ـــــــــالــكـجـــي فــكـــــــــرة وومـــــضـــت في رأس ب
عـجيبـة، لمـاذا لا يقـوم بمهمـة مـرشـد او
دلــيل سـيــــاحــي للاجــــانـب الـكـثـيــــريـن
الذين يفـدون الى ازميـر، والى سواحل
ـــــــــى الآثـــــــــار بـحـــــــــر ايـجـه لـلاطـلاع عـل
الاغريقية والبيزنطية المتوفرة في هذه
المــــواضع وهـــو الـــذي قـضـــى الــسـنـــوات
مـنهمكـاً في دراسـة هـذه الامـاكن دراسـة
دقيقة والتحق بـالكجي بهذه الوظيفة
ولـم يـتـــركهـــا حـتـــى وفـــاته، وفي الـــوقـت
عـينه واصـل عمله كـمتـرجـم مسـتفيـداً

من اللغات العدة التي يحسنها.
على ان الـوظيفـة لم تكـن تهمه الا من
اجل سـد حـاجـاتـه المعيـشيـة امـا الـذي
كـان يشغل باله فهـو نشر ثـمار دراساته
ــــــدان ذلـك ان الخــــــاصــــــة في هــــــذا المـــي
بــــالـكجـي تــــوصل الــــى نــظــــريــــة رائــــدة
فحـــواهـــا ان الحــضـــارة الاغــــريقـيـــة في
جـــانــبهـــا الـفلـــسفــي والعــملـي )المـــادي
ولـيـــس المـيـتــــافـيـــــزيفـي( انمــــا نـــشــــأت
وتـــرعـــرعـت في ارض غـــربـي الانـــاضـــول
)وهو ما كان يسمـى في الماضي "ايونيا"
( علــــى ضفــــاف بحـــر ايـجه ومـن هـــذه
ـــــــــى الاراضــــي انــــتـقـلــــت الحـــــضـــــــــارة ال
اغـــــريقـيــــا )الـيــــونــــان( في حـين يــــؤكــــد
عـلمــاء الغـــرب ان )اليــونــان( هـي مهــد
ــــــة ومـــن رأيهــم ان الحـــضـــــــارة الغــــــربــي
الحــضــــارة انـتـقلـت مـن الـيــــونــــان الــــى
ايـــونيــا "الانــاضـــول" عن طــريق هجــرة
ـــــــانـــيـــين الـــيـهـــــــا، وانــــــشـــــــائـهـــم ـــــــون الـــي
المـستعمـرات المـدنيـة فيهـا، ولهـذا يصـر
علـمــــاء الغــــرب علــــى اهـمــــال حــضــــارة
ايـــونـيـــا ويــشـــددون فقــط علـــى اهـمـيـــة
مـدن اليونـان وسكانهـا من الاغريق أي
انهم ينسـبون الحضـارة الاغريقيـة الى

اليونانيين وحدهم.
بـينمـا يـؤكـد بـالكـجي ان اهم جـانب في
حضـارة الاغريق، وهـو الجانـب العلمي
ــــــــــســفــــــــــــــة المــــــــــــــادي "المــــــتــــــمــــــثــل في فــل
هيـراقلـيطــس" ابن مــدينــة "أفيـس" في
ازميـر، انمـا نـشـأ وازدهـر في الانـاضـول
"ايــونيــا" وليـس في اليـونـان،وبهـذا فـان
حضـارة ايـونيـا وعلمهـا وفلـسفتهـا هي

منابع حضارة اوربا والغرب. 
مـن ثـم فـــان بلاد الانـــاضـــول هـي الـتـي
يـنـبغـي ان تعـــد مـنـبـع العلـم الحـــديـث
كلـه، وكل هـــــذه الاراء مــضـــــادة تمـــــامـــــاً
لاســتــنــتــــــاجــــــات المــــــؤرخــين الاوربــيــين

المعاصرين.
اصـبحت هـذه المـسـألـة الـشغل الـشـاغل
لبـالكـجي ، فكـان ممـا كـتبه حـولهـا مـا
يلي: )لا! ليس هنـاك معجزة اغـريقية
العـظـمـــة هـي عـظـمـــة اهل الانـــاضـــول
القـــدامـــى، ابـنـــاء أيـــونـيـــا فهـنـــا، علـــى
ضفــــاف بحــــر ايجـــة ولـــدت الـفلـــسفـــة
الطـبيعيـة الـعلميـة ومن هـذه الاراضي
هـاجـرت الــى اليـونـان.. والـدلـيل  علـى
ذلك ان الاغــريق حيـنمـا تــسلمـوا هـذه
الفلــسفــة العلـميــة، انحــدروا بهــا الــى
المـيـتــــافـــــزيقـيـــــا ، وتلـك كــــانــت مهـمــــة
سقــــراط ثــم افلاطــــون  ثـم ارســطــــو..
وهل اكــتفــــى الاغــــريـق بهــــذا ؟ كـلا بل
سلمــوا  علـمهم الــى )افلاطـون( الـذي
انحـــــدر بـــــالـفلـــــسفـــــة الـــــى حـــضــيـــض
الــتهــــويمــــات الــصــــوفـيـــــة، والمفــــارقــــات
اللغــويــة وبهــذا وجهـت الفكــر العلـمي
المـــادي الـيــــافع اكـبـــر ضـــربــــة ، وتعــطل

التقدم الحضاري مدة الفي سنة. 
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اسـمهـــا "خــــديجـــة هـــانم" فـــانجـبـت له
بـنـتـين هـمـــا عـصـمـت وعـــالـيـــة ، وولـــدا
اسمه سعـاد، ولمـا اتم ابنـاؤهمـا الثلاثـة
دراستهم المتـوسطـة في بودروم اضـطرت
الاســـرة الـــى الـنـــزوح مـن بـــودروم لعـــدم
وجــود مــدرســة ثــانــويــة فـيهــا. واخـتــار
بـــالـكجـي مـــديـنـــة ازمـيــــر لانهـــا اقـــرب
حاضرة كبيرة الى بودروم وتم الانتقال
الـيهــا سـنـــة 1947 بعــد انـتهــاء الحــرب

العالمية الثانية.
وللـمـــرة الـثـــانـيـــة في حـيـــاته كـــان علـــى
بــالكجـي ان يبــدأ من الـصفـر. فــأزميـر
ليـست بلدة مهجورة مثل بودروم، وانما
هي مــدينــة سيــاحيــة مـهمــة مــزدحمــة
بـــسكـــانهـــا، ممـــا يعـنـي زيـــادة الــنفقـــات

وفي مـــــرحلــــة اخــــرى مـن حـيـــــاته اقــــام
ــــــة بفــتــــــاة بــــــالــكجـــي علاقــــــة عــــــاطفــي
اسبـانيـة، وعـاشـا معـاً فتـرة من الـزمن،
وانجـبـت المــرأة ولــداً عــاش حـتــى شـبـت
نـار الحــرب الاهليــة في اسبــانيـا، فـقتل
فيهـا قـبل ان يبـلغ الثــامنـة عـشــرة من

عمره.
وقـبـل نفـي بـــالـكجـي الـــى بـــودروم كـــان
متـزوجـاً بفتـاة تـركيـة اسمهـا "حمـديـة
ــــــاً اســـمهــــــا هــــــانم" وانجــبــت مـــنه بــنــت
"سـيـنـــاء" وكـــان زواجهـمـــا مـــوفقـــاً، ولمـــا
صــــدر قــــرار نفــيه الــــى بــــودروم رفــضـت
حـمـــديـــة هـــانم مـــرافقـته الـــى المـنفـــى،
فاضطـر الى تطليـقها، وبقيت ابـنتهما
معهـــا، واخيــراً تــزوج بـــالكجـي بتـــركيــة
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اختـار المهنـة الـتي ستـرافقه الـى نهـايـة
حــيــــــاته، اذ اصــبح مـــــرشــــــداً للــــســيـــــاح
الاجـــــانــب، واثــنـــــاء ذلـك كـــــان يــــــواصل
الـكـتــــابــــة والـتــــألــيف ونـــشـــــرا لمقــــالات
والبحـوث في المجلات. وكان لبودروم اثر
كـبيـــر في تكــويـن شخــصيـته، اذ تـغيــرت
مفـاهيمه عـن الحياة والنـاس، ولم تعد
للـمقـــايـيــس المـــالـــوفـــة في المجـتـمع ايـــة
اهـمـيـــة في نـظـــره، فلا عجـب ان تـــاخـــذ
حـيــــاته مجـــاري او مــســـارات قـــد تـبـــدو
شـاذة في نظر المجتمع. ومصنفاته كلها
تلقي الـضوء على خفـايا شخصيته، لا
سـيـمــا كـتـــابه الــشهـيــر "المـنفــى الازرق"

ويقصد به مدينة بوردروم.

حياة بالكجي الخاصة
مــن مجــمل مـــــا ســبق مــن حـــــديــث لــن
يـتـــوقع المــرء ان تجــري حـيــاة بــالـكجـي
الخـــاصـــة لا سـيـمـــا العـــاطفـيـــة مـنهـــا،
المجـرى الـطبـيعي المعـروف، كــان انسـانـاً
قلقـاً بـالـفطـرة، فهـو يـتحمـس لاشيـاء
وامـور لا تـثيـر اهـتمــام غيـره، كـان الـى
ذلـــك يـــكـــــــــــره الجــــمـــــــــــود، ولا يـعـــــــــــرف
للاسـتقــــرار معـنـــى وانـعكــسـت صفــــاته
هـــذه في علاقـــاته بـــالـنــســـاء ففـي سـنـــة
1913 اقـتــــرن بفـتـــاة ايـطـــالـيـــة وولـــدت
لـهمـا بـنت، عـاشـت ثم تــزوجت واصـبح
لبـالكجي منهـا حفيدة، تـزوجت بمحام
يعـمل في الفـاتـيكـان، هـذا الـزواج يـسـر
لبـالـكجي الاقـامـة في ايـطــاليــا واتقـان
الايطـاليـة واللاتينـية وبـذلك استـطاع
الاطلاع بـــصــــــورة عــمـــيقــــــة علــــــى اداب
هاتين اللغتين. من ناحية ثانية مكنته
اقــامـته في ايـطـــاليــا مـن اشبــاع عــشقه
لفني الـرسم والنحت، فـاكتسب معـرفة
ممــتـــــازة بـــــروائع الاثـــــار الــكلاســيـكــيـــــة

المنتشرة في كل مدن ايطاليا.
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كـل مجــــوهـــــرات العــــالـم، كـــــان يقــضـي
نهـــاره مـــاشـيـــا يــتفحـص الـتـــربـــة كـــأي
عـالـم طبـيعـة، وقـد حــرص علـى غـرس
الاشجــــار الـــضخـمــــة ســـــريعــــة الـنـمــــو
كــاليــوكــالـبتــوس والـنخل، وكــان يــرعــى
اشجاره واحدة واحـدة يسقيهـا ويشذب
اغصـانها ويكتب عنهـا في دفاتره سجلاً
بـتواريـخ غرسهـا الخ، من نـاحيـة اخرى
وجـــد بـــالـكجـي في بـــودروم بغـيـته الـتـي
طــالمــا الـتمـسهــا أي الـتعــرف الحـقيـقي
علـــى الـبحـــر، صـــديـقه القــــديم، فكـــان
يحــرص علــى تقــويــة صلاته بــصيــادي
الـــسـمـك والاسفــنج والــتجـــــارة ويعــمل
معهم، فأحبه هؤلاء وكان يحنو عليهم
مـــــثــل اب شــفـــــيــق ويــعـــــــــــــالجــهـــــم مـــــن
الامـــــراض بـــــدلاً مـن الــطـبـيــب وبهـــــذا
اعتـــاد حيــاة الـبحــر مـثلـهم وقــد صـنع
لـنفــسه زورقــاً قــويــاً يــسمــونه "يـتغــان"
وكــــان يـــســتعـمـله بــنفــــسه مـتــــى شــــاء.
ويـتجلــى عــشق بـــالكجـي للــطبـيعــة في
مـــــؤلفـــــاته كـلهـــــا. يقــــول في احـــــد تلـك
المـــؤلفــات )انــا احـيـــا مع كـل الكــائـنــات
الـتي تحيط بي، الطيـور، امواج البحر،
الاشجــــار، الحــصــــى، الــــرمل، الـتــــربــــة،
الـنــاس.. انـنـي جــزء مـن كـل ذلك" كــان
يحب الحيـوانـات حتـى غيـر المفيـدة بل

الضارة منها ايضا.
كيف كـان بـالكـجي يكـسـب عيـشه؟ هنـا
يــتجلـــى احـــد اطـــراف جـــوانـب حـيـــاته
واشـدهـا غـرابـة، الـوظــائف الحكــوميـة
المخــصــصـــة  لخــــريجـي الجــــامعـــات لـم
تـكن تـثيـر اهـتمــامه، لـذلـك هبـط الـى
الــــشـــــارع يــــشــــــارك العـــــوام، اعــمــــــالهــم
العــضلـيـــة المــــرهقـــة، فـتـــراه مـــرة يـبـيع
الفواكه، والاخـرى يبيع الاسمـاك التي
يصيدها بنفسه، وثالثة غطاساً يبحث
عــن الاسفــنج في عــمق الــبحـــر، اخـيـــراً
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هــــــــــــالــــيـــكــــــــــــارنــــــــــــاس بــــــــــــالـــكـجــــي سي 1973-1886
احسان الملائكة

كان من اسياد استانبول، ومن مشهوري الكتاب والصحفيين وفجأة3-2

يجد نفسه وحيداً ملقى في هذا الموضع النائي المعزول. وقد خيل

اليه في بادئ الامر انهم سيغلقون عليه ابواب القلعة ويعودون

ادراجهم تاركين اياه لقدره! لكن كم كانت دهشته كبيرة حين وجد

القلعة مجرد خرابة من دون ابواب ولا شبابيك، بل بدون غرف اصلاً!ّ

من الليلة الاولى من وصوله اليها عثر على دار قريبة ذات اربع

غرف استأجرها بخمسة وعشرين قرشاً لمدة ثلاثة اشهر! كانت الدار

تطل على البحر مباشرة وفي ساعة متأخرة من الليل استيقظ

مذعورا على صوت انفجار كثيف، لكنه عرف بعد ذلك ان عدداً من

المهربين ارادوا تضليل شرطة الكمارك بالتفجير من اجل تسهيل

احدى عمليات التهريب، بعد دقائق تحرك في الظلال ضوء صغير

خاطف فانشرح قلب جواد شاكر حين اكتشف انها الحشرة المضيئة

جاءت لتؤنس وحدته.

وسرعان ما يندمج بالكجي في حياة أهل بودروم ويبدأ فوراً بالعمل

من اجل الاستفادة من وجوده في هذا المكان الغريب، ويشرع

بدراسة تربة المدينة وتاريخها ونباتاتها وحيواناتها فيجمع اصناف

البذور، ويقوم بزرع واستصلاح التربة وحده في اغلب الاحيان،

وبمساعدة بعض اهالي البلدة احياناً اخرى.

 جمال ناجي
علاقـتـي بــــذلك الــــرجل لا تــســمح لـي بــــإطلاق
صفــــة الــصــــديـق علــيه ، بــــرغـم أنـنــــا نلــتقـي في

الإجتماعات والصالونات والندوات .
هي علاقـة غيـر مسـتقرة ، فـأحيـانا تـكون سلـسة
مــرشحـة لـلتـطـور ، وغــالبـا مـا يـنتــابهــا التـوتـر
الـذي يبلـغ حدود المـناكـفة والـضغينـة ، في الأقل

من جانبي .
قـبل أيــام ضـمنــا اجـتمــاع عمـل ، كنـت في عجلــة
من أمـري ، جلـسنـا حـول الطـاولـة البـيضـاويـة ،

وكالعادة ابتسمنا لبعضنا .
تـــذكــــرت أنه أفــصح لـي ذات مـــرة عـن إحــســــاسه
بــاسـتهـــدافي له في مــا أقـــول وأفعـل ، ولكـي أبــدد
إحـساسه ذاك ـ الـذي لا يخلـو من الصـواب على
أي حـال ـ فقــد عمـدت إلــى التحـرش به مــدعيـا

قلقي عليه  ومجاملتي له .
قلت له على مسامع الجالسين حول الطاولة :

سلامـتك ، مـا سـبب هـذا الـشحــوب في وجهك ؟

المــرة أحــســسـت بـــأنه غـبـي وتـــافه أيـضــا ، إذ لمــاذا
اعتقــد أنني مـهتم بـصحته إلـى هـذا الحـد ؟ ثم
مــــا شــــأن المجـتــمعـين بـكل ثــــرثـــــراته عـن نـــــومه

وصحوه وقلقه ؟ 
نفــد صبــري ، فــأنــا رئيـس الجلـســة ، وعلـي تقع

مسؤولية إدارتها بكفاءة . 
قلت له :

المهـم أن تنــام جيـدا ولا تــرهق نفـسك ، فــالحيـاة
قصيرة ولا تحتمل كل هذا التفكير. 
ثم توجهت بحديثي إلى الجالسين :

لنبدأ إجتماعنا .
فـنــظــــر في وجهـي كـــأنمــــا يعـــاتـبـنــي ، لكـنـنـي لـم

أكترث .
حـين انـتهـــى الـــوقـت المحـــدد للإجـتـمـــاع ، نهـض
الجـميع وغــادروا القـاعــة علـى عـجل ، تفحـصت
عـيـنــيه بـــارتـيـــاب فـــابـتــسـم ، ثـم ضـحك فـــازداد
احمــرار وجهه ، بيـنمـا ازددت أنـا انفعـالا عنـدمـا
خطـرت لي تلك الفكـرة التي شـككتنـي بذكـائي ،

سألته مؤنبا :
ما الذي يضحكك ؟

فـأجاب بصوت معافى ، مختلف عن ذاك الهزيل
الـذي استخـدمه أثنـاء استغـراقه في حـديـثه عن

قلة النوم : 
كلانا يعـرف أن وجهي ليـس شاحبـا ، وأنك لست

معنيا بصحتي .
قلت بنبرة اعتراف :

تقــريبـا ، لـكن لمـاذا أسـهبـت في تلفـيق الحكـايـات
عن أرقك المزعوم ؟

فنـزع نـظـارتـيه عن عـينـيه بهــدوء ، ثم قـال وهـو
يمسح عدستيهما بمنديل أبيض :

كان يجب أن أعاقبك .
قلت :

تعاقبني ؟ كيف ولماذا ؟
فأجاب : 

بالحديث المطول .
ثم تنهد دون أن يلتفت إلي :

كـنـت أظـنـك أكـثــــر فــطـنـــــة ، فقــــد انــتهــــى وقـت
الإجـتـمـــاع  دون أن نـبحـث الـبـنـــد الـــذي أضفـته

أنت إلى جدول الأعمال .

شكــرنـي علــى اهـتمـــامي بـه ، ثم تحــدث بـصــوت
هـــزيل عـن سـبـب شحـــوبه ، بــرغـم أن وجهه كــان

محمرا معافى !
قـال انه أصيـب بالإجـهاد لأنه لـم ينم مـنذ ثلاث

ليال متعاقبة .
قلت في نفـسي بجـذل : إمـا أن تكـون حيـلتي قـد
انطلت عليه ، أو أنـه  بدأ يعانـي شحوبا نـفسيا ،

وفي هذه الحالة أكون أصبت نقطة في أعماقه.
لـكـن غــــرابــــة أسـبـــــاب أرقه الـتـي ذكــــرهــــا ، دعـت
الجـــالــسـين إلــــى الإصغـــاء إلــيه ، وهــــز رؤوسهـم
ورفع حــواجبهم بـين لحظـة وأخـرى استهجـانـا !
ولــــو لـم أكـن صــــاحـب فـكــــرة شحــــوبه الــــزائف ،

لانتقلت إلي عدوى الإستهجان !
على أن أمـرا آخر أثار الحيرة في نفسي ، إذ : هل
انـــطلــت علــيهـم أيــضــــا كــــذبــــة الـــشحــــوب الـتـي
اخترعتها ؟ أم أنهم أرادوا مجاملته باستماعهم

إليه ؟
في مـا مضـى ، كنت أظـنه أكثر ذكـاء ، لكنـني هذه

هل أصحبك إلى الطبيب ؟ 
لم يكـن وجهه شاحبـا أبدا ، بل علـى العكس من
ذلك ، كــان في ذروة نــشـــاطه وحـيــويـته ! أمــا مــا
دعــاني إلــى استخـدام هــذه التقـنيـة العـقليـة في
الـتعــامـل معه حـيـنـئـــذ ، فهــو رغـبـنـي في خفـض
مـعنــويــاته الـتي كــانـت متــأججــة ، إضــافــة إلــى
محـاولتي كسب وده ودعمه فكـرتي التي أضفتها
إلـــى جـــدول أعـمـــال الإجـتـمـــاع علـــى شـكل بـنـــد

جديد ، في اللحظة الأخيرة . 
تـصــرف وضـيع . مــا كــان يجـب أن أعــامـله علــى

هذا النحو المشين .
أعـرف هــذا وأعتــرف به ، لـكن مــاذا أفعل ؟ فـأنـا
بحاجة إلـى من يؤازرني في تلك الجلسة ، ثم أن
هــــــذا الــنــــــوع المجــــــرب مــن الـــتحـــــــرش المقــــــرون

بالمجاملة أثبت فاعليته غير مرة .
الغــــريـب أن المجـتــمعـين حــــول الــطــــاولــــة أبــــدوا

قلقهم عليه بعد أن سمعوا كلماتي !
نظـر إلي بـامتنـان من وراء نظـارتيـه الطبـيتين ،
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